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1.  
والاقتصـادیة والاجتماعیـة  ةن للطعام أهمیته فـي الحیـاة مـن كـل النـواحي البیولوجیـأیدرك  كل إنسان نألا شك 

، الطعـــام هـــو مصـــدر الطاقـــة التـــي یحتاجهـــا الإنســـان للحركـــة فالبیولوجیـــة فمـــن الناحیـــة . والسیاســـیة والأمنیـــة 
للطاقــة  فبجانــب كونــه مصــدراً  ،أهمیــة اقتصــادیة  كمــا أن .ســتمد بنیتــه وقوتــه مــن الطعــام كــذلك فــإن الجســم ی

 –فتـوفر الطعـام یسـاعد علـى اسـتمرار حركـة الإنتـاج الاقتصـادي  –) وحركـة الإنتـاج ( التي تمكن من الإنتاج 
ــ –وهجــر منــاطق الإنتــاج ) الخلخلــة الســكانیة (   مــا تســبب شــح الطعــام فــي النــزوح وكثیــراً  ن تــوفر  الطعــام إف

مـن خـارج   هالمنتج محلیا یوفر للدولة الموارد المالیة التي قد تضطر في حالة شـح الطعـام لإنفاقهـا فـي اسـتیراد
لة فـــي اســتیراد الطعـــام لهـــا قیمـــة مالیـــة بدیلـــة غفـــالموارد المالیـــة المســـت. بـــدلا مـــن صـــرفها علـــى التنمیــة -الــبلاد

)opportunity cost . (  
ستقرار الأسر وترابطها یعني اف  . وفر الطعام یساعد في الاستقرار عامةلاجتماعیة فتأما من الناحیة ا
أیضا كلما تفكك  .وتكافلهزاد ترابطه وتماسكه  ومعلوم أن المجتمع كلما كان مستقراً  –استقرار المجتمع 

تقرار الاجتماعي الاسالطعام یشجع توفر  وبما أن .أمرهاوهان  ضعفت الأسرة الأسرة،المجتمع وتشتت أفراد 
ن النقص الغذائي إ، إذ السیاسيالاستقرار  من الأحوال في كثیر يیعنفإن هذا الاستقرار  والاستقرار الأسري

ما یتسبب في الاضطرابات والثورات الشعبیة  الأمر الذي كثیراً  ، إلى المجاعات ؤديی) الفجوات الغذائیة ( 
صار یؤدي إلى  ، خاصة في العقود الحالیة ، الغذائي كذلك فان النقص. مما یهدد الاستقرار السیاسي

تحت غطاء منظمة  الأمم المتحدة وذلك ) الدول الغربیة(الدول ذات النفوذ العالمي  من قبلالتدخل الأجنبي 
وهذا التدخل بالطبع له مساوئه ومخاطره السیاسیة      . حقوق الإنسان  حمایة ةمدعی ، لتقدیم طعام الإغاثة

علیه ، یمكن القول إن .  دون موافقة وقبول الدولة المعنیة) 1( ن هذا التدخل صار یتم عنوةإبل . والأمنیة 
  ) .تهدید سیادة الدولة(حریة القرار السیاسي سلب النقص الغذائي یمكن أن یقود إلى 

  دول النفوذ السیاسي ف). من لا یملك قوته لا یملك قراره ( :رائجةوهناك مقولة  
أجل إرغام المحتاجین للطعام على  تمنح الغذاء منالغالب  هي في) الرئیسي للغذاء في العالموهي المانح (

قبول الأجندة الظالمة وهذا هو الذي تفعله الیوم الدول الكبرى ذات السیطرة السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة 
 - جوناثان بوار و أني (كل من  وهذا ما ذهب إلیه. الولایات المتحدة الأمریكیة ودول غرب أوربا :  ، مثل 

نتاج غزیر إإن الولایات المتحدة الأمریكیة بما لها من (  ) 2(عالم الجوع" ماري هولانستین في كتابهما 
وقد أید . للغذاء في السوق العالمي تستطیع أن تتحكم في مصائر المجموعات الهائلة من الجیاع في العالم

إن تفوق "  : التي تقول فیه بالحرف الواحد)  CIA( ة المركزیة ذلك تقریر وكالة المخابرات الأمریكی
الولایات المتحدة الأمریكیة في الإنتاج الغذائي یمنحها سلطة ما حصلت لها من قبل تمكنها من السیطرة 

ولقد أورد الكاتبان الجدول   ."الاقتصادیة والسیاسیة أكبر مما خرجت به من قوة بعد الحرب العالمیة الثانیة
  ) :ملایین الطن المتري(عن التغییر في  التجارة  العالمیة للحبوب )1جدول رقم ( لآتيا
  ) :ملایین الطن المتري(عن التغییر في  التجارة  العالمیة للحبوب) 1جدول رقم (

  1972  34 -  1938  المنطقة 
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 84+  5+  أمریكا الشمالیة
 4-  9+  أمریكیا اللاتینیة

 21-  24-  دول  أوربا الغربیة
الاتحاد + دول شرق أوربا 

  السوفیتي 
+5  -27 

 5-  1+  أفریقیا
 35-  2+  أسیا 

 8+ 3+  استرالیا ونیوزیلندا
  ) .ماري هولانستین_جوناثان بوار و أني كتاب عالم الجوع ، ل (: المصدر 

قفز من  الأمریكیة الذي ومن هذا الجدول نلحظ التغییر الهائل في تجارة الحبوب لصالح الولایات المتحدة
ن طن إلى أربعة وثمانین ملیون طن كلها بالموجب مقارنة بتدهور الوضع التجاري لبقیة الدول ییخمسة ملا

ویمضي "  ).طن متري یینمن ثلاثة إلى ثمانیة ملا(أس به ماعدا استرالیا ونیوزیلندا إذ أحرزا تقدما لاب
یمكن استخدامها ضد الدول العربیة   لغذاء وعلى الصعید السیاسي فإن  سیاسة سلاح ا: قولال الى الكاتبان

یوم " في أیام  حرب  ) المؤیدة لإسرائیل ( أمریكا المصدرة للبترول والتي أعلنت استخدام سلاح البترول ضد 
للولایات المتحدة )  ل بتزهنري كیسنجر وأیر (وهذا هو ما حمل وزیري الخارجیة والزراعة .   ) 3( كیبور

أن الولایات المتحدة الأمریكیة جاهزة لاستخدام سلاح " :  یصرحا  حملهما لإن )م1973(الأمریكیة  آنذاك 
لان مقدار مساهمتها في سوق الحبوب العالمي أكبر من مقدار  –الطعام في مواجهة سلاح البترول العربي 
لم أكبر من وهذا یعني أن تأثیر سلاح الطعام الأمریكي في العا –" مساهمة الدول العربیة في سوق الطاقة 

 LORDS ”أباطرة الفقر "هانكوك في كتابه المشهور  ) 4(راهامجكذلك أورد .تأثیر سلاح البترول العربي 

OF POVERTY " أن المساعدات الغذائیة المجانیة التي تقدمها الدول الكبرى وأهمها الولایات المتحدة
ة تغري شعوب مانحال لدولفا إذا –) The Drug of Food Aid(الأمریكیة ما هي إلا نوع من المخدرات 

عتمد على القمح الأبیض الناعم وت  -  مثلاً  – رك أكل الذرةتالغذائیة فت اعاداته غیرتالمتلقیة لكي  الدول
أكله یتم استیراده بالثمن الغالي وتكون هذه الدول قد وقعت في  فخ  مندتوبعد أن  . المستورد من أمریكا 

وهذا ما فعله البرنامج الغذائي الأمریكي المعروف ببرنامج . عیة الأمریكیة الاستدراج لشراء السلعة الزرا
 Public(   480الذي یدعمه قرار الكونجرس الأمریكي رقم " Food for Peace"الطعام من أجل السلام 

Law 480 (–  ع الوكالة الأمریكیة للتنمیة العالمیة دفالأمر الذيUSAID  ن أیادي الطعام إ" أن تقول
مجانیة الیوم هي التي سوف تدفع متلقي هذه الهبات یدفعون غدا للسلعة الأمریكیة ما تفوق قیمته قیمة هذه ال

. كوك ، أن مداومة الاعتماد على الغذاء الأمریكي شبیه بالإدمان الذي لا فكاك منه نویرى ها" الهبات 
قد تلقت   ردي الطعام الأمریكي سبعة دول من كبار مستو  كانت م  1986ن في عامإ: " ویؤكد هذا بقوله 

بل . من ذي قبل   %30ولقد زاد معدل الشراء من أمریكا بأكثر من . عون برنامج الطعام من أجل السلام 
م من الولایات  1981قد استوردت في عام ) وهي ممن تلقى الطعام الأمریكي المجاني ( ن كوریا الجنوبیة إ
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ار دولار أمریكي وهذا الرقم  تفوق قیمته قیمة كل المساعدات ملی 2.1المتحدة منتجات زراعیة بحوالي 
 ).م1959-1955(الغذائیة الأمریكیة لكوریا الجنوبیة خلال الحقبة 

  
  ): الثالمفهوم والم(الأمن الغذائي  -2
خــذ عــدة اتجاهــات منــذ أزمــة أات للقــرن العشــرین، و یكثــر اســتخدام مصــطلح الأمــن الغــذائي منــذ مطلــع الســبعین 

والتــي صــاحبها ارتفــاع حــاد فــي أســعار الغــذاء وانخفــاض كبیــر فــي  )5(م73/1974العــالمي فــي عــام  الغــذاء
المخـــزون العـــالمي فــــي الطعـــام وتبـــع ذلــــك أزمـــات سیاســـیة دولیــــة جعلـــت مـــن الغــــذاء والبتـــرول أهـــم ســــلعتین 

طین هــــذه الأزمــــات جعلــــت مفهــــوم الأمــــن الغــــائي ینصــــب علــــى نشــــا. اســــتراتیجیتین فــــي الاقتصــــاد العــــالمي 
أمــا المخـزون الاسـتراتیجي فهــو  –اقتصـادیین همـا المخـزون الاســتراتیجي الغـذائي والاكتفـاء الــذاتي مـن الطعـام 
مـا  بینمـا الاكتفـاء الـذاتي غالبـاً  –الطعام المخزون لمقابلة ما قد یحدث من أزمات غذائیة أو نقـص فـي الطعـام 

  جتها من الطعام أو تحت تصرفها ما یكفي حا الدولة  لدى كونینعني به أن 
المخـــزون الاســـتراتیجي  والاكتفـــاء ( وشـــاع اســـتخدام كـــل مـــن هـــذین المصـــطلحین). مـــا بالإنتـــاج أو الشـــراء إ( 

ــذاتي  وهــذا . مــن الغــذائي الأن كــلا مــن المصــطلحین لا یعنــي فــإوفــي الحقیقــة . فــي مقــام الأمــن الغــذائي ) ال
والفـرق بینهمـا واضـح . مـن الغـذائي والإنتـاج الغـذائي بین الأ یخلطون من الناس  اً عل كثیر جأیضا الفهم الخطأ 

مــوارد للعملیــة توظیــف هــو  الإنتــاج الغــذائي  نلأفالإنتــاج الغــذائي داخــل فــي عملیــة تحقیــق الأمــن الغــذائي ، 
بینمـا الأمـن الغـذائي هـو حالـة اسـتقرار  ، مدخلات توظیفا مباشرا للإنتـاج ،  مثـل الإنتـاج الزراعـي والحیـوانيالو 

فـي  محالـة تسـمح لهـا بالحصـول علـى غـذائهفـي  الجمیـعكون یلكي  افر فیها جهود الإنتاج الغذائيتتضغذائي 
القـــدرة الشـــرائیة للأفـــراد الـــذین لا  –بجانـــب الإنتـــاج  –تـــدخل فـــي جهـــود الأمـــن الغـــذائي كـــذلك  .الوقـــت المـــراد 

تحریـك السـلع مـن مكـان الإنتـاج ینتجون الغذاء كما تدخل أیضا  فیها حركة التوزیع لسـلعة الغـذاء وهـي سلسـلة 
 الشـعورالأمـن العـام و اسـتتباب  ئيكـذلك فـإن مـن دعامـات الأمـن الغـذا .إلى مكان الاستهلاك وتشمل التسـویق 

  وأمن وسائل الإنتاج من النهب المنتجات وتأمین المنتج والمستهلك وكذلك   ىلد الأمانب
  . ) التخریبو  لعبثتأمینها من ا( 

مــن الغـــذائي حركــة التجـــارة العالمیــة والاتصـــال بالأســواق العالمیـــة والعلاقــات التجاریـــة كــذلك فمــن دعامـــات الأ
 .  الخارجیة

  :تعریفات الأمن الغذائي  -2-1
تعریـف  مـن أهـم هـذه التعریفـات  .تختلف عن بعضها الـبعض اختلافـاً جوهریـاً  لا تعریفات ةالغذائي عدللأمن 

ـــدو ) 6(البنـــك الـــدولي أمـــا   )Frankenberger(  و) S..Maxwell(ب مـــن بیـــنهم عـــدد مـــن الكتـــا  أورده ق
ضـمن لهـم حیـاة یقدرة كل النـاس فـي كـل الأوقـات علـى الحصـول علـى الطعـام الكـافي والـذي : " التعریف فهو 

الطعـام ینبغـي  ىأن الحصـول علـإلیـه  ضـیفأعریـف غیـر أنـي توافق علي هذا الأوأنا شخصیاً .  نشطة صحیة
وهـــذا یعنـــي أن تكـــون للدولـــة أو المجتمـــع أو الفـــرد . للدولـــة أو المجتمـــع أو الفـــردیـــة أن یكـــون مـــن المـــوارد الذات
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ن بیــع عــســباب ســبب مــن الأ لأيإذا مــا تمنعــت  ىحصــانة ذاتیــة فــي حــالات اســتجلاب الطعــام مــن دولــة أخــر 
  .في حاجة إلیه  ي هيأو تصدیره الى الدولة التالطعام 

  : مقومات الأمن الغذائي -2-2
بهــذا التعریــف  ، یمكــن أن نخلــص إلــى أن  لمفهــوم الأمــن الغــذائي ، واهتــداء مــن تعریــف فــي ضــوء مــا ذكــر

  : الأمن الغذائي ما هو إلا 
 استمراریة غیر منقطعةو  وب كما ونوعاالمطلالكافي لغذاء اإنتاج على  قدرة كاملة  -

  .لهذا الإنتاج ومن الموارد الذاتیة    
  . حصول على طعامهتمكنه من ال قدرة شرائیة كافیة للمواطن  -

ي مجتمـع یتطلـب أفتحقیـق الأمـن الغـذائي فـي . كیف یمكن أن یحقق الأمن الغـذائي؟ : ن السؤال هو إعلیه، ف
مقومـات الأمـن ب مـا یعـرف  هـذه الـدعامات هـي. توفیر الدعامات الأساسیة التي یـنهض علیهـا الأمـن الغـذائي 

ومقومـــات الأمـــن الغـــذائي تـــتلخص فـــي   .المتقـــدمفـــي ضـــوء تعریـــف الأمـــن الغـــذائي   يءتجـــالغـــذائي  والتـــي 
 .  المقومـــــات المســـــاعدة -3، لمســـــتهلكلمقومـــــات القـــــدرة الشـــــرائیة   -2مقومـــــات الإنتـــــاج  ،   -1: صـــــنفین 

  .القدرة على الإنتاج الغذائي والقدرة  الشرائیة هما الساقان اللتان ینهض بهما الأمن الغذائي  تعتبرو 
 : بشيء من التفصیل اتویمكن أن نتناول هذه المقوم 

المقومات الإنتاجیة هي العوامل والوسـائل التـي تمكـن مـن إنتـاج الطعـام  :)    7()المقومات الإنتاجیة  -2-2-1
والمـــوارد الطبیعیـــة هـــي الثـــروات الطبیعیـــة التـــي وهبهـــا االله للانســـان لكـــي  . ، وتشـــمل المـــوارد الطبیعیـــة وغیرهـــا
  یستغلها مباشرة في عملیات الإنتاج

لیـه النشـور "لآیة ،   ا ٕ )  " الملـك" ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلـولا فامشـوا فـي مناكبهـا وكلـوا مـن رزقـه وا
زواجـاً مـن نبـات أنـزل مـن السـماء مـاء فأخرجنـا بـه أالـذي جعـل لكـم الأرض مهـاداً وسـلك لكـم فیهـا سـبلاً و 

فیهـا نعیـدكم ومنهـا نخـرجكم تـارة منهـا خلقنـاكم و  ىولـى النهـن فـي ذلـك لآیـات لأ إشتى كلوا وارعوا انعـامكم 
  ) .طه( –" أخرى

و المعـــادن والغطــاء النبـــاتي والثــروة الحیوانیــة  المـــوارد المائیــةو الأراضـــي الصــالحة للزراعــة ، مــن هــذه المــوارد 
مـن خـلال  فـي تحقیـق الأمـن الغـذائي تلعـب المـوارد البشـریة دوراً  مهمـاً كذلك  .وغیرها رضیة ومنها البترول الأ

 .لي العمل والإنتاج والإبداععة القدر 

  :مقومات القدرة الشرائیة -2-2-2
وبمــا أن لــیس كــل . لشــراء الغــذاءلشــراء وهنــا تــأتي الأولویــة علــى ایة وهــي المقــدرة المالیــة للمــواطن القــدرة الشــرائ

المــواطنین ینتجــون مــا یكفــیهم مــن الطعــام وان هنــاك شــرائح مــن المجتمــع تعتمــد فــي غــذائها علــي الشــراء مــن 
وهنـا تـأتى أهمیـة تـوفیر . الطعـام ىعلـي الحصـول علـالمالیـة ن تكـون لـدیها المقـدرة ألسوق فلابد لهـذه الشـرائح ا

فـون بـرون ، ( وقـد ذهـب .الـدخل الـذي یمكنهـا مـن القـدرة الشـرائیة ىفرص العمل لهذه الشرائح لكي تحصـل علـ
ویمضـي إلـى القـول ". الأجـور ىوعلـفـرص العمـل  ىالأمن الغذائي یعتمد بصورة كبیـرة علـ" إلى  ) 8()م1995

 :  
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وبــین سیاســات ) تــوفیر فــرص العمــل ىمــد(الربط بــین ســوق العمــل بــصــبح وضــع السیاســة الغذائیــة یــتم أالیــوم "
م ذلـك دعـأن تحسین عملیـات الإنتـاج الزراعـي وتـوفیر البنیـات الأساسـیة اللازمـة  و  أیضاً  ىویر " . سوق الغذاء

وبالتـــالي یحســـن ذلـــك فـــي  –كثیـــراً فـــي توســـیع فـــرص العمـــل   ســـاعد ی  فبإیجـــاد نظـــام تســـویقي فاعـــل ، ســـو 
  .أوضاع الأمن الغذائي

و للقدرة الشرائیة مقومات وهي  تلك العوامل التي من شـأنها تنمیـة القـدرات الشـرائیة لـدى المـواطن حتـى یـتمكن 
  :من خلال ن یتم أ یمكن من الحصول على طعامه من السوق بالأسعار المعقولة وذلك

م تــوفیر فــرص العمــل ودعــ   ومــن أهــم وســائل تنمیــة الــدخل  Income Generation)(  نمیــة الــدخولت .1
  . جورالحرف الیدویة وتحسین مستوى الأ

  :ضبط الأسواق - 2
ضــبط الســوق یــتم باتخــاذ إجــراءات تجعــل الســوق تعمــل فــي جــو طبیعــي معــافى وتســاعد هــذه الإجــراءات فــي  

ً مــن ذوي النفــوس المریضــة مــن السماســرة والوســطاء و أهــل  حمایــة الســوق  مــن العبــث الــذي یتســبب فیــه كثیــر
  :عمل بها لابد من تفعیلها ومن أهمها تووسائل وللسوق أجهزة . الجشع

لــى  وســائل النقــل والترحیــل ومــن أهمهــا الطــرق المعبــدة لنقــل الســلع وو  الإعــلام والاتصــالات ٕ المــدخلات مــن وا
هــي التــي ) أو المؤسســات(فهــذه الأجهــزة  .التصــنیع الغــذائيو  )یثتقلیــدي وحــد(التخــزین  و  المكــان  المطلــوب

: الغـذائي مثـل ) inputs(توفر تسویق المنتجات الغذائیـة وغیرهـا كمـا أنهـا تسـاعد فـي تـوفیر مـدخلات الإنتـاج 
  :التفصیلبشيء من ولو تناولنا أجهزة السوق  .الخ.…البذور والمعدات الیدویة والوقود والسماد وقطع الغیار 

تــوفیر المعلومــات الصــحیحة والدقیقــة فــي الوقــت المطلــوب لكــل مــن المنــتج والمســتهلك  الأعلام والاتصــالاتفــ 
كمیــات وأنــواع و الــوفرة و أمــاكن النــدرة والأســعار عــن كمیــات وأنــواع الســلع المتــوفرة والمطلوبــة وكــذلك أمــاكن 

  .   ل وتكالیف الترحیلوسائل النقل والترحی أنواعوكذلك  .وأماكن وجود المدخلات وأسعارها
ـــل ـــل والترحی ـــى  منـــاطقیلعـــب الـــدور الأساســـي فـــي نقـــل الســـلع والمنتجـــات مـــن  ف أمـــا النق ـــاج إل ـــاطقالإنت  من

جهـزة النقـل والترحیـل تعمـل أكذلك لابـد أن تكـون  .نتاجمواقع الا ىنتاج الالاستهلاك وكذلك ترحیل مدخلات الا
  .سلع الغذائیةبكفاءة تامة لكي نضمن الانسیاب الجید لحركة ال

ــإن ا مینــة أمــاكن أوهــو حفــظ الســلع والممتلكــات خاصــة الزائــدة عــن الحاجــة فــي  (Storage) لتخــزینكــذلك ف
والتخــزین مهــم جــداً للمحافظــة علــى الأســعار ففــي حــالات الــوفرة یســاعد علــى المحافظــة  . الحــین الحاجــة إلیهــ

الأســعار إلــى المنــتج وذلــك حتــى لا تتــدنى  ةمشــتریاً لحمایــعلــى الأســعار لصــالح المنــتج عنــدما تتــدخل الدولــة 
  ).producer support policy( وهذا نوع من أنواع حمایة المنتجمستوى یضر بالمنتج 

لـى الأســواق إمـا ترتفـع، وفـي هـذه الحالـة یمكـن أن ینـزل هـذا المخـزون  ن الأسـعار غالبـاً إوفـي حـالات النـدرة فـ 
وهكـذا . )consumer support policy( للمسـتهلك   مـاً دع وفـي هـذه السیاسـات نلاحـظ أیضـاً . مـرة أخـرى 

ومعلـوم أن التـدخل الراشـد فـي الأسـواق مـن  .فـي مسـتوى معقـول) البیـع والشـراء(یمكن المحافظة على الأسـعار 
   .السوقمحاسنه أنه یحافظ على توازن 
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شــكل المنـــتج ) تغیـــر(الصـــناعة التحویلیــة التـــي تحــول  وهــف (Food processing) التصـــنیع الغـــذائي أمــا
كثـر قابلیـة لـدى أو  وحفظـاً  وتخزینـاً  سـهل تـداولاً أالى شـكل آخـر یكـون ) وربما هیئته وطبیعته( الغذائي الابتدائي 

تحویـل و  (milling)تحویل الحبوب إلـى دقیـق أو عجـین بواسـطة الطـواحین  : مثل ،المستهلك وربما أكثر نفعاً 
   .ستخدامتكون جاهزة للا (canned)ة م معلبو زبد ؛ واللحوم الى لحو أو جبن أاللبن إلى سمن 

اللحـم الـى قدیـد  (drying) التجفیـف :، مثـل قد ورثت المجتمعات في البیئات المختلفة التصنیع التقلیـديف كذلك 
ــــة،الطماطم(؛ الخضــــر  ــــخ..…البامیة،الملوخی ــــیحو  )ال ــــرو  salting)( التمل تخمیــــر  : fermenting)(التخمی

   و جبنأوتحویله الى سمن ) لبن الرایبال –الروب (اللبن الحلیب 
  ): وتشمل الأمن والتجارة العالمیة(المقومات المساعدة  -2-2-3

  :الأمن  : أولاً 
توفرهــا الســلطة  التــيفــالأمن  هــو حالــة الأمــان و الطمأنینــة . یعتبــر الأمــن مــن أهــم مقومــات الأمــن الغــذائي 

وكـذلك حركـة المسـتهلك  ن وجـو السـلامة للعمـل والإنتـاجالجـو الآمـ بالقوة العسـكریة أو خلافهـا وهـي بـذلك تـوفر
  .للأسواق

ت المنتجاتیحمي من كذلك فإن الأ  ”sabotage“ومنع التخریب .من الاستیلاء والنهب والتهریب والمنشاَ
وأجهزة الطرق والكباري خزانات المیاه و ت الري و منشاَ ساسیة مثل البنیات الأ في(مثل ما یحدث أحیانا 

  .)الخ…ط أنابیب البترول من التفجیر وخطو  الاتصال
  :التجارة العالمیة  : ثانیاً 

  تكمن أهمیة التجارة العالمیة في إنها توفر العملة الأجنبیة أو الصعبة
  Foreign exchange) ( التــــي یمكــــن أن تســــتغل مباشــــرة  فــــي اســــتیراد المــــدخلات )آلیــــات ، معــــدات،  

  .حیان استیراد الطعاموفي بعض الأ لغذائيالتي  تتطلبها  برامج الأمن ا) تكنولوجیا 
  :وتنمیتها، ویشمل ذلك فلا بد من تقویتها والتجارة الدولیة تمارس من خلال عملیتي الصادر والوارد

البریــــة والبحریــــة والجویــــة وذلــــك بتحــــدیثها  ىءتقویــــة المنافــــذ الدولیــــة مثــــل المطــــارات والمــــوان ­
  .وتفعیلها وتوفیر السلامة والأمن فیها

 ات المطلوبــــة مــــعالكمیــــتــــوفیر بمواصــــفات الجــــودة و  مســــلع الصــــادر وذلــــك بالاهتمــــا تقویــــة ­
  .سواق العالمیة ة وذلك لضمان قوة المنافسة في الأالاستمراری

  .والإنتاجالسلع التنمویة  ىفي الاستیراد ، التركیز عل ­
   - ):فریقیاإلمحة عامة عن أوضاع الغذاء في (فریقیاأالأمن الغذائي في  -3
خر بموارد الانتاج الغذائي الأراضي والمیاه والأیدي العاملة الثروة الحیوانیة ذان أفریقیا منطقة ترغم    

بجانب ) خال... الذهب ، الماس ، الیورانیوم ، البترول ، النحاس ، الحدید (والمعادن  والغابات والمراعي
أقل  إلى الفقر ىمستو  ىللفقر حیث یتدن ، إلا أن أفریقیا لا تزال تعتبر أكبر بؤرة الثروة السیاحیة المهولة

 - UNCTAD -لتنمیةللتجارة وامؤتمر الأمم المتحدة (المتحدة   جاء في تقاریر الأمم. المستویات في العالم
كذلك أشار . في أفریقیا%) 69(منها  33في العالم ، دولة الأقل نمواً  48أن  من بین الـ   )9()م2000
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دولة ذات  86الـ أن  م1996الصادر في روما   (FAO)للأمم المتحدة  تقریر منظمة الأغذیة والزراعة
 ىفي أفریقیا لا یزید علمتوسط دخل الفرد  وأن %) 50(منها في أفریقیا  43الدخل المنخفض في العالم، 

للغایة من الفقر  ىالمتدن ىهذا المستو  . من سكانها% 70یة أكثر من كذلك تشكل الأم .دولارین في الیوم
  .نتاجیةالتغذیة والمرض وتدني الإ نسان الافریقي في سوءالإ ىعل انعكس

ٕ الجفاف و ، طبیعیة مثل (كذلك فإن الكوارث الملازمة لأفریقیا     أدت الى ) الحروب ، صطناعیة مثلا
الأیدز ، (نتاجیة أضف الى ذلك الكوارث الصحیة المتمثلة في الأوبئة الفتاكة د وتدني الإتدهور الموار 

نتاجیة الذي قاد من مشكلة تدني الإ مالتي تضر مباشرة بالقوى العاملة مما یفاق)  الخ... ، الملاریا  والایبولا
فریقیا أكبر بؤرة للمجاعات وأكبر متلق إالى حالة مستمرة من النقص الغذائي بل المجاعات التي جعلت 

نسان إجنبي جعل لعون الغذائي الألك فإن استمرار اكذ. للعون الغذائي العالمي، خاصةً الإغاثات الطعامیة 
نسان متلق إفریقیا لا یعرف العون الغذائي إلا من خارجها الأمر الذي رسخ فیه الشعور بالدونیة وأنه مجرد إ

  .الذات  ىلایعرف الاعتماد عل
التي  الدول الأفریقیةأهم  م أورد 2005في سبتمبر ) الفاو( ) 10(تقریر منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة

   - :أدناه ) 2(، وذلك في الجدول تعاني من أزمات غذائیة طارئة وأسبابها 
  -:فریقیا تواجه أزمة طوارئ غذائیة ول إد) 2(جدول رقم  

الكارثة المتسببة في أزمة   الدولة
  الغذاء

الكارثة المتسببة في أزمة   الدولة
  الغذاء

  وب نزوح ، حر   لیبریا    جفاف وآفات الجراد  بوركینا فاسو 
  جفاف   ملاوي   حروب ، نزوح ، لجوء   بورندى 

  جفاف ، جراد   مالي   لجوء ، أمطار ضعیفة   شاد 
  جفاف ، جراد   موریتانیا   حروب   أفریقیا الوسطي 

  جفاف ، جراد  النیجر   حروب ، لجوء ، نزوح الكنغو الدیمقراطیة  
  لجوء ، نزوح   سیرالیون   لجوء ، نزوح   جمهوریة الكنغو 

  حروب ، جفاف   الصومال   نزوح ، حروب   حل العاج سا
  حروب ، نزوح ، جفاف   السودان   عودة نازحین ، جفاف   اریتریا 
  جفاف   سوازیلاند   نزوح ، جفاف   أثیوبیا 
  لجوء ، جفاف  تنزانیا   لجوء ، نزوح   غینیا 
  حروب، نزوح   یوغندا   جفاف   كینیا 

  اقتصادیة  جفاف، أزمات  زیمبابوي   جفاف   لیسوتو 
  .م2005والزراعة للأمم المتحدة ، سبتمبر : تقریر منظمة الأغذیة : المصدر 

  :  )؟  كیف یكون التعاون(فریقي لتحقیق الأمن الغذائيالتعاون الإ -4



 10

لأن توفر الطعام  التي تواجه الدول یعتبر من أكبر التحدیات  )أهم حقوق الانسان(تحقیق الأمن الغذائي 
التحدي  هذا ویزداد . )نتاج وعملیة التنمیةاستمرار عملیة الا(ار الاجتماعي والاقتصادي یعني الاستقر 

كبر أسباب الاستقرار أهو واحد من ف )ىلي ما مضإبالإضافة ( توفر الطعاملأن  بالنسبة للدول الفقیرة 
نسان یة حقوق الإبحجة حماالسیاسي والأمني لأن نقص الطعام صار واحداً من أكبر أبواب التدخل الأجنبي 

.  
القدرة والخبرة  واكتسابلأن التعاون یولد القوة والمنفعة إن التعاون وتبادل المصالح صفة قدیمة في البشر 

  . تجارب الآخرین ویتم فیه تبادل المنافع  ىوالوقوف عل
فهي ) الخ ...الطیور ، الحشرات، الوحوش (عرف وألهم أهمیة وضرورة التعاون واجتماع القوة  ى الحیوانحت

 Birds of one(" أشكالها تقع  ىالطیور عل" ومتحركة في مجموعات كبیرة والمثل المعروف تعیش 
feather flock together  ( .وفي القرآن الكریم ،  

  .) 2،آیة المائدة" ( والعدوانالإثم  ىالبر والتقوى ولا تعاونوا عل ىوتعاونوا عل"  
الشر  ىلإولیس  الخیر ومنفعة الناس ىلإ  ن تتوجهقوة وهذه القوة ینبغي أأن التعاون هو ال ىلإوالقرآن نبه  

  .والعدوان 
لا تستغني عن ) دول النفوذ العالمي( ىالدول الكبر  ىحت. نحو التعاون ىوالیوم نجد معظم دول العالم تسع
قامت في القرن  EEC )(فالسوق الاوربیة المشتركة . النقص فیما بینها  لالتعاون لأنه یزید من قوتها ویكم

 European(الاوربيتحدث التعاون الاقتصادي والتجاري بین دول أوربا ثم جاء بعد ذلك الاتحاد الماضي ل
Union ( كذلك نجد دول أمریكا . مصالحها  ىون لأوربا برلمان واحد یرعلیكمل التعاون السیاسي ویك

 NAFTA( )North American Free Trade(تا فم مجموعة النا1994الشمالیة تكون فیما بینها 

Agreement (  
رض الأساسي من هذا الحلف هو إزالة الحواجز غوال. وهي تضم المكسیك والولایات المتحدة الامریكیة وكندا 

جنوب شرق آسیا، دول التعاون ( ةر یوالأمثلة كث. الضریبیة أمام الصادرات التجاریة بین الدول الأعضاء 
هولندا، ، بریطانیا فرنسا ، ألمانیا ، (أي دولة في الاتحاد الاوربي علم أن ولنا أن ن) الخ... الخلیجي 

 ،من أفریقیا مجتمعة ىقو أهي  ،)كندا، الولایات المتحدة الأمریكیة( أو في مجموعة النافتا )  الخ...بلجیكا
ع إفریقیا من یمن كذلك فماذا فإذا كان ذلك ومع ذلك فهي تنشد التعاون من أجل المزید من القوة والحمایة

ى من الحصول علفریقي الفرد الإیتمكن وذلك لكي  وهي أحوج ما تكون للتعاونالتعاون الیوم قبل غدٍ 
 إفریقیا  ةفهذا أمر یحط من مكان) الإغاثة(ي ممكن أن تستمر أفریقیا متلقیة للعون الغذائي العالیولا . طعامه

  . للخطر ومستقبلهاویعرض أمنها السیاسي والاجتماعي 
  - :تعاون ال محاور 4-1

وهذا یعني أن  –نتاج والقدرة الشرائیة الإ هما ، ساقین ىیقوم عل الأمن الغذائيكما ذكرنا آنفاً فإن      
 و بالقدر الكافي المحلي بالإنتاج توفیر الطعام  ىلیهدف إینبغي أن  الأمن الغذائيفریقي لتحقیق التعاون الإ
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مناطق الاستهلاك  ىمن الضروري أن یتم توزیعه علو  ، الأجنبیةادة للإر من الموارد الذاتیة التي تخضع 
  .)بقدر الامكان(توزیعاً فاعلاً بحیث یكون في متناول ید الجمیع في كل الأوقات 

عملیة الانتاج والمنافذ  یحرسها ویحرسالذي   نوهي الموارد والأم المقومات إلىنتاج یحتاج بما أن الإ    
لها كل  ىالسوق التي یتداع ىلإكذلك فإن التوزیع یحتاج ، تمر التجارة العالمیة  اهالخارجیة التي من خلال

یجد  المشتري أو المستهلك  ، كذلك فإن الطعام أو غیره  فالمنتج یعرض سلعته من  من المنتج والمستهلك
والتخزین  علام والنقل والترحیلالإ : أهمهاومن وللسوق آلیات یعمل بها . سهولة ویسر في ما یحتاجه 

  .والتصنیع
بجانب كونه تحقیق الأمن الغذائي وكما أسلفنا ، فإن . التعاون یكون) نتاج والتوزیعالإ(هذا الإطار  في

لتحقیق  علیه، فإن التعاون .ا الاجتماعیة والسیاسیة والأمنیةلها أیضاً أبعاده فإناقتصادي بعد  قضیة ذات
 ىناءاً علب. )المواطن(والشعبیة ) الدولة(میة الجهات الرس كل من ةالأمن الغذائي ینبغي أن یكون مسؤولی

  .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  في كل الأصعدة والمجالاتیكون فإن التعاون ینبغي أن  ، ذلك
   -:الاقتصادي  المحور 4-1-1

للفرد وذلك  شرائیةنتاج والقدرة المحوري الإ المجال الاقتصادي هو المجال المعتمد في المقام الأول بتفعیل 
هذا یعني ضرورة حشد الموارد والطاقات . نتاجیة وتحسین مستوي دخل الفرد رفع القدرة الإمن خلال 

) ترشید استخدام الموارد( ا لعملیتي الانتاج والتوزیع ، وذلك وفق سیاسات راشدة  ومتكاملةهوالقدرات وتوجیه
أن یأخذ التعاون الخطوات العملیة التالیة  ىمحور نر في هذا ال. من أجل مصلحة كل من المنتج والمستهلك 

: -  
  -:السوق المشتركة  -أ

في توزیع  اً واختلاف اً خر بالموارد الطبیعیة والقدرات إلا أن هناك تباینذفریقیة في عمومها ترغم أن الرقعة الأ
الاراضي ، المیاه ، (یة بالموارد الزراع ذاخرة) مثل وسط وجنوب أفریقیا(فبعض المناطق.هذه الموارد والقدرات

وبعض منطقة القرن  مناطق الساحل والصحراء(والبعض) الخ...الغطاء النباتي ، الثروة الحیوانیة ، المعادن 
  ونمت القدرات كذلك في بعض مناطق أفریقیا تقدمت التنمیة . جرداءالصحاري والبعض تكثر فیه ال) فریقيالإ
  .القارةلا تزال بطیئة جداً في معظم أنحاء  غیر أن عجلة التنمیة) مثل جنوب إفریقیا(
وان أن تخطو خطوة ى القناعة التامة بأنه قد آن الألد أن تكون أفریقیا الآن قد وصلت إطار لابفي هذا الإ  

   .الجماعة الإقتصادیة الإفریقیة جریئة ومصیریة نحو إقامة 
)African Common Market  ( مستهلك مصلحة كل من المنتج وال تراعيالتي.  

ضرورة قیام هذا  ىلأننا نشیر  إبالتفاصیل الفنیة الدقیقة للسوق المشتركة ، إلا  البحث لیس معنیاً  بما أن 
  . لإنتاج الطعام ولتحقیق الأمن الغذائي  تتكامل القدرات الانتاجیة والتسویقیةالسوق وذلك لكي 

من ضرائب ورسوم   ) barriers()11(ز دعو لها هي التي تكون فیها الحواجنإن السوق المشتركة التي 
 ، المنتج والمستهلك الافریقي اممالسوق المشتركة  مفتوحةً أتكون  ویجب أن. وغیرها مرفوعة تماماً جمركیة 

 ، وهكذا تنساب السلع بین الاقطار من غیر موانع أو تعقیدات. تتكامل حركة الانتاج بین الدول لابد أن  و
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فیتم التسویق وهكذا یتجنب المنتج تكدس السلعة وكسادها  ، الندرةأماكن  إلىفرة الو  فتحرك السلع من أماكن 
  .الطعام بالأسعار المعقولة  ىة الحصول علصمام المستهلك فر أوتنفتح 

تراعي التباین والاختلاف بین أجزاء القارة الافریقیة من حیث نوع ومقدار  أن لابد للسوق المشتركة كذلك
نتاج حسب المیزات التفاضلیة ذلك لكي یتم توزیع الدعم لحصص الإقدرات و الموارد والثروات وال

)Comparative advantage  ( لكل دولة .  
 ىد أساساً علمالتي تعت )Market balance(هي سیاسة توازن السوق ومن أهم سیاسات السوق المشتركة 

سة دعم الأسعار ضروریة جداً وسیا .)Price Support Policy(للمنتج والمستهلك سیاسة دعم الأسعار 
إما لوفرة الانتاج أو ( بیع سلعته أسعار ىفي سیاسات الأمن الغذائي لأن فیها الضمان للمنتج عندما تتدن

وتكون . دما ترتفع أسعار الطعام في السوقالحمایة للمستهلك عنوفیها كذلك  )لتتدني قدرة المستهلك الشرائیة
بأن الخسارة وذلك  ىمستو  ىلإالأسعار  ىالموازنة السوقیة بتدخل الدولة لشراء السلعة من المنتج عندما تتدن

المستهلك  ىتشتري الدولة بالسعر المعقول وتخزن الطعام حتي اذا ما ارتفعت أسعاره في السوق وعز عل
هذه السیاسة دون  .السوق لیباع للمستهلك بالسعر المعقول  ىلإخزون من الطعام الشراء ، أخرجت الدولة الم

وعدم استقرار المستهلك  ىیضاً علأاستقرار المنتج واستمراره في عملیة الانتاج وتساعد  ىشك تساعد عل
 .المناطق الأخرى ىلإنزوحه 

 
 
 
 
 
  -:) Strategic Stock(المخزون الاستراتیجي  - ب

 اتیجي من الطعام یقصد به الطعام الذي تخزنه الدولة لمقابلة ما قد یستجد من أزمات الغذاءالمخزون الاستر 
لارتفاع  نتاج أو لكوارث طبیعیة أو كوارث حروب أو حصار اقتصادي أوإما لضعف الإ طوارئ وذلكالأو 
في العون الغذائي النفس والزهد  ىوفي هذا اعتماد عل. غیر ذلك  أو) سیاسة توازن السوق ، آنفاً (سعارالأ

  .الأجنبي
  -:ویمكن أن یتم بناء المخزون الاستراتیجي بالآتي  

أو ) نتاجخاصة فائض الإ(المخزون الاستراتیجي یتكون مما تتحصل علیه الدولة بالشراء من السوق المحلي 
  .وتخزینه لمواجهة الطوارئ) في حالة الاضطرار(من السوق العالمي 

) Donation(یمكن أن تكون لهم مساهمات في هذا المخزون وهي التبرعات  كذلك فإن المواطنین أنفسهم
ون ذات القدر الیسیر ولكنها عندما تتجمع تكون مساهمة مقدرة یمكن أن تحفظ في المخازن المحلیة لتكّ 

  .ةالدول مخزن المحلي من القریة وحتى مخزونمخزوناً استراتیجیاً محلیاً لمواجهة الطوارئ للمنطقة ویتدرج ال
 ىیوضح تدرج المساهمات المحلیة في بناء المخزون الاستراتیجي عل ،) من تصمیم المؤلف( الرسم التالي

  :)  مخزون الدولة الاستراتیجي(القومي  ىالقریة وحتى المستو   ىمستو 
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 - :لمساهمة الوطنیة في المخزون الاستراتیجي القومينموذج تدرج اشكل 

 مساهمة المنطقة

 ىمساهمة القر 
 

 ىمساهمة القر 

 مساهمة المنطقة

  نومخز   مساهمة الأفراد
 القریة 

 مخزون
 ةالمنطق

الولایة  مخزون
 المقاطعةأو 

 مخزونالمساهمة في 
 لاستراتیجيا الدولة

 ةالقری ةالقری

 ةالقری
 ةالقری

 المنطقة المنطقة

 ةالمنطق المنطقة

  الولایة أو
 المقاطعة 

مساهمة الولایة أو 
 المقاطعة

  الولایة أو
مساهمة الولایة أو  المقاطعة 

 المقاطعة
  الولایة أو

 المقاطعة 

  الولایة أو
 المقاطعة 

 مساهمة الأفراد

  مخزون المنطقة
  الاقتصادية 

(REC)        
  مساهمات الدول

  الدولة

مساهمات المناطق 
 الاقتصادية
(RECs) 

 جيالاستراتي المخزون
  لافريقيا العام

  المنطقة

  الدولة

  الدولة  الدولة
  مساهمات الدول

  المنطقة

  المنطقة

  المنطقة

مساهمات المناطق   المنطقة
 الاقتصادية
(RECs) 

 هذا الشكل من تصميم المؤلف
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  -:التعاون الفني  - ج
 قد - بمرور الزمن  – الافریقیة ولالد لاشك أن. التعاون الفني هو تبادل الخبرات والمقدرات والتقنیات 

فبعض الدول  .نتاجى التوزیع والتسویق لهذا الإوعلنتاج الغذائي الإ ىالخبرات والقدرات عل الآن تكونت لدیها
، دول غرب ) القمح(، مصر وتونس والمغرب ) الذرة(نتاج الحبوب مثل السودان إفي  كبیرةلدیها خبرة 

بإنتاج الذرة اشتهرت  إفریقیا وجنوب طووس) root crops(الجذریة   نتاج الحبوب والمحصولاتإ( فریقیاإ
   .الشامي 
یمكن أن نورد الجدول التابعة للأمم المتحدة ) FAO(منظمة الأغذیة والزراعة ل المتعاقبة بالتقاریر واهتداء
  :ائينتاج الغذالمختلفة في الإ فریقیةخبرات الدول الأل  الذي یوضح نماذج )3جدول رقم ( التالي

  :نماذج لبعض الدول الافریقیة وخبراتها الزراعیة ) 3(جدول رقم 
  الخبرة الزراعیة   الدول

  الذرة والتمور والزیوت النباتیة  السودان 
  النباتیة والزیوت القمح والأرز  مصر 
  القمح والتمور والزیوت النباتیة  تونس 

  القمح والتمور والزیوت النباتیة  المغرب 
  مح والتمور والزیوت النباتیة الق  الجزائر 
  الذرة الشامي   یوغندا
  الذرة الشامي   كینیا 

  الذرة الشامي   افریقیا الجنوبیة

  الزیوت النباتیةو  الكسافة والبامبي والبطاطا) Root crops(الجذور   نیجریا

  الزیوت النباتیةو  الكسافة والبامبي والبطاطا) Root crops(الجذور   غانا

  لنباتیة الكسافة والبامبي والبطاطا) Root crops(الجذور   اغرب أفریقی

  التقاریر المتعاقبة الشهریة لمنظمة الأغذیة  والزراعة للأمم المتحدة ،  : المصدر 
  
  

الدول المجاورة الأخرى التي لى إهذا الجدول یمكن وضع خطة لنقل الخبرات الزراعیة من هذه الدول من 
من الدول الافریقیة المطلة  العدیدكذلك فإن . نتاج الزراعي المعني مة لنوع الإتكون ظروفها المناخیة ملائ

لها ثروات  )حمر طلسي ، المحیط الهندي والبحر الأالبحر الابیض المتوسط ، المحیط الا(البحار  ىعل
دل تبابها ویتم  تطویر صناعة الأسماك ىالعمل عل یمكنف ، نتاجولها خبرات في هذا الإ  سمكیة مهولة

یقال عن الثروات الحیوانیة الأخرى ومنتجاتها ومثل ذلك . فریقیة الأخرى منتجاتها مع منتجات الدول الأ
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أن ذلك  ىومما یشجع عل.  فریقیة تعاني من نقص البروتین الحیوانيالأ المجتمعاتمن  كثیراً خاصة أن 
مثل ) تخزین تقلیدي(م وتخزینها فریقیة لها خبرات موروثة واسعة في حفظ اللحو العدید من المجتمعات الأ

المحلیة في  تبالخبراكذلك یمكن الاستعانة  .طویلةوحفظها لأوقات ) Salting(حیملتوال) drying(التجفیف 
  التخزین التقلیدي لفائض الحبوب 

  .وذلك لاستخدامها في أوقات الحاجة  )المطامیر في السودانمثل التخزین في  (
ً  ىمستو ض الدول قد بلغت بعأما في مجال التقنیات فإن  ◌ في تسخیر التكنولوجیا الحدیثة في مجال  رفیعاً

وبما أن ) Bush fire(درء الكوارث خاصة الكوارث المناخیة مثل الجفاف والأعاصیر والفیضانات والحرائق 
نتاج الغذائي وتهدد كذلك عملیة التوزیع والتسویق فلابد من التحسب لها والتحوط كلها مخاطر تهدد الإ

هذا التحسب والتحوط . نها وبالتالي اتخاذ التدابیر اللازمة لتلافي نتائجها ع للكوارث التي یمكن أن تنجم 
بفضل تكنولوجیا الأقمار الصناعیة سهلاً  الذي صار )Early Warning(نذار المبكر توفره عملیة الإ

)Satellite ( وأنظمة الاستشعار عن بعد)Remote sensing (ت الجغرافیة ونظم المعلوما)GIS . ( وفي
 قد تقدمت كثیراً في استخدامفریقیا وكینیا وتونس ومصر ونیجریا أطار فإن بعض الدول مثل جنوب ا الإهذ

الدول الأخرى ویتم تدریب الكوادر المعنیة  ىلإفلماذا لا یتم نقل هذه الخبرات والتجارب  – هذه التقنیات
  .؟ علیها ورفع قدراتها

في مقاومة ومكافحة بعض  تقدمت تقدماً ملاحظاً  فریقیة قدفإن بعض الدول الأوفي المجال الصحي 
التي باتت تهدد ) ) HIV/AIDS(مثل الملاریا والایبولا ومرض نقص المناعة المكتسبة (مراض الخطیرة الأ
دة هذا المجال یمكن الاستفاففي  –نتاج وتشكل كوارث صحیة خطیرة فریقیا وتقعد بإنسانها عن عملیة الإأ

مع برامج تخفیض نسبة الاصابة ( یوغندا) البلهارسیا(مع ومصر ) مع الملاریا(من تجارب جنوب أفریقیا 
   ).الخ ... بمرض الایدز، 

 
  - :السیاسات المساعدة -د
   -:التنمیة الریفیة. 1

ن ویعتمدو  )% 80أكثر من (یعیشون في الریف  –فریقیا أومنها  –معظم سكان البلاد النامیة بما أن 
 نتاج الغذائي یأتي أساساً من القطاع الزراعي،  وبما أن الإوالرعویة  المهن الزراعیة ىفي معیشتهم عل

والتنمیة الریفیة هي إعمار الریف وتحسین ظروف . )12(، فإن التنمیة الریفیة تصبح أمراً بالغ الأهمیة
) الخ ..ت ، قنوات الريالطرق والاتصالا( ساسیة فیه وذلك من خلال تحسین البنیات الأ ةالحیا

 ىلإفذلك یقود . وتوفیر الأمن والسكن الصحي الملائم النقیة  وخدمات الصحة والتعلیم ومیاه الشرب
فتتحسن سبل كسب العیش وفرص العمل  والإنتاجالاستقرار وتوفر المناخ الصالح والمشجع للعمل 

الأخذ بأسالیب التنمیة  ىدریب علذلك كله مع وجود برامج التوعیة وبناء القدرات والت ةالمختلف
لكي یتم استغلال الموارد استغلالاً مرشداً وتتم المحافظة ) Sustainable Development(المستدامة 

 Integrated( هكذا تضمن البلاد إحداث التنمیة الریفیة المتكاملة . ستدامتهااعلیها مما یضمن 
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Rural Development (افق الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك خذ في الاعتبار كل مر تأ التى
 والإنتاجیةنتاج فبمثل هذه السیاسات یمكن أن یرتفع الإ. أو تعریضها للتدهور  دون تدمیر للبیئة

  . خاصة في مجال الغذاء ، وتصل البلاد حالة الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
  ).Coping mechanism ( سیاسات التكیف .2
البدائل  ىلإففي حالات شح الطعام درج الناس للجوء  ،للهلاك في سهولة بعه لا یستسلمنسان بطالإ 

ما یعرف  هووالأزمات الغذائیة  في حالات شح الطعامغیر المعتادة  البدائل الغذائیة ىلإهذا اللجوء .الغذائیة
لنباتات أطعمة ا ىلإومن أمثلة ذلك اللجوء  .نسان منذ القدمالجوع وهو أمر اعتاد علیه الإ ىبالتكیف عل

   .وفلاحة المحصولات الهامشیة البریة وهي ما تعرف بأطعمة الكوارث
  
  
  
  

نسان مضطراً في حالة انعدام الطعام خاصة بفعل یلجأ الیها الإ التيطعمة طعمة الكوارث هي الأأو      
م فیها و تقل فیها كمیات الطعام خاصة في المناطق التي تنعدأنعدم حیاناً ظروف تأتحدث  فقد. الكوارث 

 Wild) بعض النباتات  البریة  تنبتن جعل البیئة أ،  نسانالأنشطة الزراعیة ولكن من نعم االله على الإ

plants)والتي ثبت بالتجربة صلاحیتها الغذائیة  
  " الدفرةأو  الكوریب"مثل نبات  بلا ثمن نها طعام أأي ) نسانعلماً بأنها تنبت من غیر جهد الإ( 
  )Jungle rice ( العلمي  سمهاوأ)colonum Echinochloa( العائلة العشبیة بات ینتمي إلى وهو ن 

)aeeGramin(، طالــمخی" شجاروأ" )Aisen (العلمي وأسمها  
  ) ssenegalensi Boscia ( بعد معالجتها في المنزل في  غرب السودان وفي كلیهما تؤكل الحبوب ،

 .)Ziziphus spinachristi (  العلمي هو سمهااو ) rnChrist's tho( شجار النبق وهو ثمار شجر السدرأ
 
  -:المحصولات الهامشیة   

فلاحة المحصولات  ىلإمن أنجع سیاسات التحوط لكوارث الجوع هو لجوء بعض المزارعین  
تزرع  التي محصولاتتلك الهي (Marginal Crops) المحصولات الهامشیة  و. ) 13(الهامشیة

،  خطوط الزراعة للو تتخأتزرع على حافات الحقل ما ئیسیة وهي عادة وتفلح بجانب المحصولات الر 
المحصول  ىنتاج تحسب عللإذلك لأن تكالیف ا )مجانیة الري والنظافة مثلاً (وتكون دائماً قلیلة التكلفة 

. في سد الفجوات الغذائیة مهمولها دور  عالیة الفائدةوالمحصولات الهامشیة تظل  .الرئیسي
ما أن تكون  ،)عالي القیمة الغذائیة (ما أن تكون طعاماً في ذاتها هامشیة إفالمحصولات ال ٕ وا
بعض الخضروات والأشجار المنتجة لحطب الأثاث والبناء :  مثل( غیر طعامیة  محصولات نقدیة

والذرة  التموركذلك فإن  .تنمیة الدخل والقدرة الشرائیة للطعامیستفاد من عائدها المالي في ) والوقود
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  .مثلاً أطعمة مباشرة یتناولها الإنسان وتسد رمقه) Legumes(وبعض البقولیات  )Maize ( میةالشا
 و ومتخللة للحقل في صفوف وكذلك الذرة الشامیةحافة الحقل  ىأشجار النخیل یمكن أن تزرع علو 

  . البقولیات
فریقیة في الفلاحات الاستفادة من تجارب بعض الدول الأ لىإالحدیث عن المحصولات الهامشیة یقودنا 

وهي زراعة عدة محصولات في  (mixed cropping)المختلطة  المحصولاتفلاحة  المفیدة ، مثل
الذرة الشامي : المحصولات الرئیسیة في المنطقة مثلاً مع المحصولات الغذائیة  ، مثل زراعة حقل واحد
 mixed  ة المختلطةراعیز النشطة كذلك الأو  .و مع السمسمأو مع الفول السوداني أ ، مع القطن

farming)( یضاً  تدریب أوفي هذا  . زراعة المحصولات وتربیة الحیوان وزراعة الغابات ، وهي
   .(Crisis Coping strategy) و الازمات أللمجتمع على التكیف مع الكوارث 

 Coping)فریقي في التكیف علي حالات المجاعات وفي هذا الإطار یمكن الاستفادة من الإرث الإ

mechanism) ىعلفریقیة المختلفة لها إرثها ووسائلها الخاصة في التكیف ، علماً بأن المجتمعات الأ 
المجتمعات  ىلإ ونقلها  فلابد من تشجیع هذه السیاسة وتقدیم كل عون لها. أزمات شح الطعام والمجاعات

 ىعل الاعتمادیضاً نوع من أئي ، فهي ذلك لأنها مع كونها نوعاً من تدابیر الأمن الغذا ،فریقیة الأخرى الأ
   .  الآخرین ىتكالیة والاعتماد علونبذ للاالنفس وهو فضیلة 

   :مواجهة الكوارث  بإستراتیجیةربط استراتیجیة التنمیة . 3
لا تهتم بالآثار الجانبیة  ) 14()و الریفیة أالاقتصادیة (حوال نجد استراتیجیة التنمیة في كثیر من الأ

في ( فالمشروعات الزراعیة . ثار التي تترتب علیها حدوث كوارث بیئیةیة خاصة الاَ لحركة التنم
لأول بإنتاج المحصولات الزراعیة الحقلیة مثل القطن المقام ا تهتم في )القطاعین المروي والمطري 

لنباتي إلى تعویض الغطاء ا فتسارع بإزالة الغطاء النباتي ولا تلقي بالاً ) والحبوب الرئیسیة (والذرة 
ن تزیل المرعى أالرعاة بعد  ىالتي تحافظ على البیئة وتماسك التربة ولا للثروة الحیوانیة لد) الأشجار (
والصراع بین الزراع تدهور أحوال الثروة الحیوانیة تو ) التصحر والجفاف (فتحدث المشاكل البیئیة .

 الكیماویة التي تلوث البیئة وتفتكن المحصولات الزراعیة تستجلب لها المبیدات أكذلك نجد  .والرعاة
) الخ…مصانع السكر والمحالج والزیوت (مجال الصناعة   يفكذلك . بالتنوع البیولوجي النافع 

الراجعة  تلقي بالفضلات والنفایات والمیاهالمصانع  نإف ) المداخن(لى تلویث البیئة إبالإضافة ف
 ضر بالموارد المائیة والثروة السمكیةیمن التلوث  بة لتحدث مزیداً ذتلقي بها في الأنهار الع ،المسمومة

التنمیة بدرء  لذا فربط  .الغذائي  منمن مقومات الأ هي مواردال هذه كل . وبالتالي یضر بالإنسان
 .خذ في الاعتبار التنمیة المتوازنة والمستدامة والتي تتحوط للآثار الضارة بالبیئة وبالموارد یأالكوارث 

یقاف التلوث الكیمفالغطاء النباتي  ٕ الناجم ائي والصناعي یالذي یزال لابد من تعویضه بزراعة الغابات وا
 . ائیة ضد الآفات الزراعیة یعن استخدام المبیدات الكیم

  - :المحور السیاسي  4-2-1
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الدور المباشر للسلطة السیاسیة في تفصیل كل السیاسات والبرامج الخاصة بتحقیق  ىفي هذا المحور یتجل
فالسلطة السیاسیة هي التي ). الخ... الاقتصادي والاجتماعي ( الأخرىالغذائي من كل المحاور  الأمن

نتاج وهي تنشئ السوق المشتركة وهي التي توجد المخزون الاستراتیجي وتحشد الموارد المختلفة لعملیات الإ
رساء البنیات الأ ٕ حتیة للسوق والحركة النقل ساسیة التالتي یكون لها الدور القیادي في عملیة التسویق وا

  .المستهلك إلى فر الأمن لحركة النقل من المنتج والتوزیع والاتصالات وتو 
 ىالخاصة بالمحافظة عل) Legislations(كذلك فإن السلطة هي التي تسن وتفصل القوانین والتشریعات 

زالة إل من الكوارث الطبیعیة مثل الحد أو التقلی ىلإیقود  ىالبیئة والموارد الطبیعیة وحمایتها من التدهور حت
  .تفكك التربة والجفاف ، والحد من تلوث البیئة  ىلإالغطاء النباتي الذي یؤدي 

فض النزاعات  فيو   ) 15(كذلك فإن السلطة السیاسیة لها دور أساسي في توفیر المناخ الملائم للسلام
بعاد شبح الحروب والصراعات  ٕ  –یقیا الدمار وأهلكت الحرث والنسل هذه الصراعات التي ألحقت بإفر  –وا

 هذه الحروب –هي الآن بؤرة الحروب الأهلیة في العالم أن إفریقیا  ىلإتشیر  ویكفي أن نعلم أن كل التقاریر
حركة العمل والإنتاج الغذائي وغیره وتعطل حركة التنمیة  تعطلالتیتدمر كل یوم مواردها الطبیعیة والبشریة و 

لمالیة التي كان یمكن أن ن الموارد اإالطبیعیة والمنشآت والبنیات التحتیة  فحسب ، بل لیس بتدمیرها للموارد 
النار لكي یزداد اشتعال  الحروب ىصارت تنفق عل الغذائیة ، وضاعالأین تحس ىالتنمیة وعل تصرف على

  .رق أفریقیا تتحل
 السلطة ىعلو لجماعات المتصارعة المواطنین وا الجمیع ، عاتق ىعلتقع  مسئولیة الصراع المسلح بما أن   
الوسائل السلمیة والتصالحیة لفض النزاع  ىلإسكات صوت الحرب واللجوء لإ تضافر الجهود فلابد من ،

  ) .في أوربا وآسیا(وهذا هو ما فعلته الدول التي تقدمت ونهضت باقتصادها . وبناء السلام 
ازكاء  فىت الخارجیة لها دور كبیر وتأثیر بالغ أن التدخلاكذلك فإن هناك إحساساً متزایداً وسط الشعوب 

خاصة تلك  التدخلات التي نشهدها الیوم من مثل دول النفوذ  )وغیرها ( نار الحروب والصراعات في أفریقیا
نساني بتقدیم العون الإ ىما یسم) Pretext(النامیة والتي تأتي تحت ستار العالمي في كثیر من الدول 

تجاوز السیادة الوطنیة للدول ،  إلى بلغ حد الدعوة  صراحة هذا التدخل الذي. نسان وحمایة حقوق الإ
تقریر الوقد جاء ذلك واضحاً في  –)المفترض فیها الحیاد(مم المتحدة الأ منظمة ىله حتصارت تدعو 

  الشهیر
یة المعنیة تقریر اللجنة الدول وهو –  ) The Responsibility to Protect  "( )16"  )مسئولیة الحمایة( 

رأسها  ىالمعد من قبل مجموعة الأمم المتحدة عل )م2001كانون الأول دیسمبر  –بالتدخل وسیادة الدول 
 – Development Research Centre- Ottawa وقام بنشره، ومحمد سحنون  زایفان ثغاری:

Canada, 2001).   International (  
  لاسرة الدولیة بكل الوسائل في الدولضرورة تدخل اب  التقریر بوضوح شدید ىوقد ناد

 تواجهها أزمة طعام وتعجز عن توفیر الطعام التي )هي بالطبع الدول الضعیفة عسكریاً واقتصادیاً (  
   .سرة الدولیة لسیادة هذه الدوللمواطنیها ، من غیر أن تكترث الأ
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الأمم المتحدة  وأدبیات ریرتقا تجاوز سیادة الدولة  ىوهو التحریض عل كذلك فقد ذهب في نفس الاتجاه
      )  17( الخاصة بعملیة شریان الحیاة في السودان

  -:المحور الاجتماعي 4-1-3
وذلك تعبئة المجتمع لیكون له دور رائد في تحقیق الأمن الغذائي  ىفي المحور الاجتماعي ینبغي العمل عل

  يبأن الأمن الغذائفریقي من خلال ترسیخ القناعة في نفس الفرد الإ
طار لابد من الاستفادة من تجارب العدید من الدول وفي هذا الإ. لأمن السیاسي للبلادلا یقل أهمیة عن ا 

ان المتلقیة جنبي وتعریض أمن البلدوارتباطها مع ظاهرة التدخل الأالافریقیة مع ظاهرة الأزمات الغذائیة 
   .للعون الغذائي للخطر

  - :الآتي ىعلیه ، ینبغي العمل عل
  - :توعیة وتمكین روح الاعتماد على النفس ال  - أ

ن یكون له أساسي في مواجهة الكوارث خاصة الفجوات الغذائیة ولابد أن یكون للمواطن دور ألابد من 
وذلك یتم بعمل حملات توعیة مكثفة لشرح أبعاد .للبلاددور في تحجیم حركة وصول الإغاثة العالمیة 

لابد من تمكین روح الاعتماد على النفس ورفض الإغاثة وعدم خطورة تلقي الإغاثة والاعتماد علیها و 
قبولها، ویتم ذلك كله من منطلق تقویة الروح الوطنیة وعدم تعریض البلاد وسیادتها لمخاطر الإغاثة 

   .العالمیة
العون الغذائي تلقي  النفس والابتعاد عن ىأهمیة وضرورة الاعتماد عل ذهانلابد أن یرسخ في الأ

قد ابتعد عن الغرض الإنساني وصار باباً للتدخل  – اً ومهین بجانب كونه مذلاً  – مرنه أالعالمي لأ
غلاق هذا الباب هو واجب وطني. ك یهدد أمن وسلامة وسیادة البلادجنبي الذي دون شالأ ٕ وهو من  وا

 مثل تأجیج،  فتح هذا الباب  ىلیقود إ عمل أي كذلك فإن. ود عن حماهنوع الدفاع عن الوطن والز 
 یعدالعمل  هذا جنبي ،إلى التدخل الاجنبي لتقدیم العون الأنار الفتن والصراعات الداخلیة الذي یقود 

   .من الخیانة الوطنیة اً نوع
الجمعیات ، ( وفي هذا الإطار فإن المنظمات التطوعیة الوطنیة ومنظمات المجتمع المدني            

ن تؤدي دوراً مؤثراً في التوعیة ورفع الحس الوطني وتعبئته یمكن أ) الخ ...النقابات ، اتحادات العمال 
جمعیات  ةوقد ثبت ذلك فعلاً من خلال مناهض .جنبیةالأ غاثیةالإضد مفاهیم وبرامج المساعدات 

لكل عملیات دفن النفایات الذریة أو العملیات التي تهدد ) الخضرمثل منظمة ( حمایة البیئة العالمیة 
صار لهذه  ى ، حتىفي مختلف أنحاء العالم ،خاصة في الدول الصناعیة الكبر التماسك البیئي وذلك 

  .الجمعیات صدى واسع وصوت مسموع ومؤثر 
  
  
  
  - :رفع الوعي البیئي  - ب
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البیئة  ىالجماهیر وتثقیفها بأهمیة المحافظة علفي الاطار الاجتماعي یكون من الضروري توعیة   
زالة الغطاء ) یم البیئي في المدارسضرورة ادخال مادة التعل(وتثقیفها بیئیاً  ٕ فالقطع الجائر للغابات وا

كذلك لابد أن  –التي یستغلها الانسان في انتاج الغذاء ) هالتربة والمیا(النباتي من أكبر مهددات الموارد 
تهدد الموارد  الكوارث الصحیة التي لاجتنابالابتعاد عن تلویث البیئة وذلك  لىالحض ع تشمل التوعیة

الموارد  رتهدالكوارث الصحیة  ومعلوم أن. نسان وتقعد به عن العمل والإنتاج تضعف الإیة و البشر 
  .نفق في توفیر الطعام وفي التنمیةكان یمكن أن تبدلاً عن ذلك التي  العلاج و ىعلالتي تنفق المالیة 

  -:التعاون استراتیجیة تنفیذ 4-2
فمن الأوفق أن ینفذ تدریجیاً ،  ترتیبات اقتصادیة وسیاسیة  ىلالتعاون یحتاج إ بما أن البدء في تنفیذ برامج

یمكن بعد ذلك أن  التجربةت أقدام تتثبوبعد أن . نسبیاً  تشابه ظروفهاتفیبدأ بالمناطق الأفریقیة المجاورة والتي 
المنطقة  اطار للتعاون هواسبة أن أكثر الأطر من ىنر  ، وبهذا الفهم. یعمم التعاون في أفریقیا كلها

  الاقتصادیة
 )REC: Regional Economic Commission (  مثل الایقاد)IGAD ( والاكواس)ECOWAS (

 أخذ التجربة في كل منطقةتویمكن أن ) COMESA(والكومیسا ) ECCAS(والایكاس )SADC(والسادك 
 ىلقال إیتم الانت ، ویتم تلافي كل السلبیات ومعالجتها، وبعد اختبارها اختباراً جیداً  مثلاً سنوات  مدة خمس

  .التعاون الافریقي الكامل
التطوعیة  تأهمیة دور منظمات المجتمع المدني ، خاصة المنظما ىلفي هذا الاطار ننوه إ        
 للانفعالنجاح هذه التجربة وذلك من خلال أنشطتها في المجتمعات القاعدیة وتحریكها إفي ) 21( الافریقیة

  .ن الأسر الافریقیة وتعاو  النفس ىبروح الاعتماد عل
  
  
  
  
  

  - :الخاتمة
 ، بجانب الأهمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لتوفر الطعام فقد صارت له أهمیة سیاسیة ذات خطر كبیر     

ي في شؤون البلدان التي تعاني من ذ صار نقص الطعام والفجوات الغذائیة من أكبر أبواب التدخل الأجنبإ
   .العظمي الدولیة ىقو من قبل ال الفجوات الغذائیة وذلك

طبیعیة والتي من صنع الانسان الرغم أن أفریقیا بلد یزخر بالموارد الطبیعیة وغیرها إلا أن الكوارث        
وضعف الانتاج الغذائي  وانتشار الأمراض الفتاكة تدهور الموارد ىل، أدت إ الصراعات المسلحةخاصة 

جاعات ومتلقیة باستمرار للعون جعلت من أفریقیا بلداً للمة هذه الأوضاع المتدهور . وانعدام الأمن الغذائي
  .والأمنیة لیها الكثیر من الویلات السیاسیةجر ع الذيغاثي الخارجي الإ
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 ىعتماد علبالاإلا  من ذلك خرجملا  جلبت الهوان لإفریقیا والآخرین  ىفي الاعتماد عل الاستمراریةهذه  
الترابط والتعاون الداخلي في كافة المجالات ن أهم دعاماته م ، والذي الذات وتحقیق الأمن الغذائي

. رادة الافریقیة من سیطرة الذاتوبتحریر الإبالنفس ولا یكون ذلك إلا ببناء الثقة .  الاقتصادیة والاجتماعیة
 ىنبذ الصراع الداخلي الذي قضتالمصلحة الذاتیة و  ىعل تقدم مصلحة إفریقیا التي رادة الحرة هيهذه الإ

  .إفریقیاالموارد الطبیعیة والبشریة وفتك بإنسان  ىعل
رادة السیاسیة القویة غیر الخاضعة لأي نفوذ أو تأثیر لابد من توفر الإ ، لكي یصبح كل ذلك حقیقة     

     . أجنبي 
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